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  مستخلص:
 يتنــاول هــذا البحــث أســواق عنيــزة.. معــالم وتاريــخ، والتــي تعــد مــن المواقــع التاريخيــة الأثريــة 

ــن  ــاً م ــتحقق جانب ــي س ــر الت ــة النظ ــا متع ــا حوله ــا وم ــر فيه ــعودية؛ إذ تتواف ــة الس ــة العربي في المملك

رؤيــة 2030م في توفــر مــوارد مختلفــة للدخــل الوطنــي غــر النفــط، وهــو جانــب الســياحة. فقــد تميــزت 

عنيــزة بميــزات عديــدة، ســاعدتها عــى ازدهــار الحركــة التجاريــة فيهــا، فشــهدت أســواقها نشــاطاً تجاريــاً 

ــا،  ــة وغربه ــرة العربي ــن شرق الجزي ــة الرابطــة ب ــوع عــى طــرق التجــارة القديم ــا؛ً إذ ســاهم وق ملحوظ

ــت هــذه  ــة الأخــرى، فكان ــرة العربي ــن مناطــق الجزي ــوق ب ــز اقتصــادي مرم ــن مرك ــه م ــا تمتعــت ب ولم

المنطقــة تشــبه المســتودع الــذي يمــون المناطــق المجــاورة لهــا بكافــة المنتجــات والســلع. والهــدف مــن هــذا 

المــروع، دراســة هــذه الأســواق بوصفهــا أحــد العوامــل المؤثــرة في اســتقرار الحالــة الاقتصاديــة؛ لــذا فقــد 

جــاء هــذا البحــث ليــرز تاريــخ هــذه الأســواق ومــدى اســهامها في مــدى قــوة اقتصــاد البــاد إبــان تلــك 

الفــرة التاريخيــة، ويؤمــل أن يقــد هــذا البحــث رصــداً جيــداً لتاريــخ هــذه الأســواق التجاريــة في عنيــزة. 

وقــد اشــتمل البحــث عــى مقدمــة، وتمهيــد، ومبحــث، وخاتمــة. تنــاول التمهيــد لمحــة موجــزة عــن الأســواق 

ــث عــن أســواق  ــص للحدي ــذي خصَّ ــا عــى المبحــث الأول وال ــم عرَّجن ــة الســعودية، ث في المملكــة العربي

عنيــزة ومعالمهــا التاريخيــة والأثريــة. ثــم ختمنــا بالخاتمــة التــي اســتعُرض فيهــا خلاصــة الأدوار التاريخيــة 

التــي دُرســت خــال فــرة البحــث.
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Abstract:

This research explores the markets of Unaizah—its landmarks 
and history. These markets are considered historical sites in Saudi Ara-
bia, offering visitors a visual delight and contributing to Vision 2030 by 
providing new sources of national income beyond oil, particularly 
through tourism.Unaizah has many characteristics that have helped it 
thrive as a center for trade. Its markets have been active due to its loca-
tion along ancient trade routes connecting eastern and western Arabia 
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and its respected economic status in the region. Unaizah has served as a 
supply hub, providing neighboring areas with various goods and prod-
ucts.The aim of this project is to study these markets as key factors in-
fluencing economic stability. This research highlights the history of 
these markets and their impact on the country’s economy during that 
period. It is hoped that this study will document the rich history of Un-
aizah’s commercial markets.The research includes an introduction, a 
background section, a main chapter, and a conclusion. The background 
gives a brief overview of markets in Saudi Arabia, while the main chap-
ter focuses on Unaizah’s markets and their historical and cultural signif-
icance. Finally, the conclusion summarizes the historical roles of the 
markets studied.

المقدمة:
ــه مــن موقــع  كانــت ومازالــت شــبه الجزيــرة العربيــة منطقــة جــذب للشــعوب لمــا أودعهــا الل

اســراتيجي وكنــز تاريخــي أثــري؛ إذ حــوت عــى أرضهــا الكثــر مــن الحضــارات عــى مــر العصــور. هــذا 

الاســتقطاب البــري لهــذا الاقليــم جلــب المنفعــة عــى أهلهــا، فانتعشــت التجــارة وطرقهــا. وعندمــا حبــى 

اللــه لهــذه الأرض المباركــة، بقيــادة رشــيدة تمثلــت في الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود-رحمه 

اللــه-، أعــاد حكــم الآبــاء والأجــداد، وبــدأ في ربــط أقاليمهــا المتراميــة، هــذه الأقاليــم المختلفــة بتضاريســها، 

وعــادات أهلهــا، ومــا فيهــا مــن كنــز تاريخــي عريــق، يتمثــل في أهلهــا أولاً، والإرث التاريخــي الموجــود بهــا 

ثانيــاً، فتوحــد هــذا الكيــان الكبــر تحــت مســمى المملكــة العربيــة الســعودية، وكان لهــذا التوحيــد دور 

ايجــابي في دفــع عمليــة التنميــة والازدهــار في المملكــة العربيــة الســعودية، واكتشــاف معالمهــا التاريخيــة 

ــار هــذه البــاد المباركــة، في التعريــف بهــا، وتســليط  ــا كمهتمــن بتاريــخ وآث والأثريــة، والتــي ينبغــي من

الضــوء عــى جانــب مهــم في عوامــل الجــذب والاســتثمار، وهــو عامــل الســياحة. ومــن هــذا المنطلــق جــاء 

اختيــار هــذا البحــث والــذي وســمته بــــــ« أســواق عنيــزة.. معــالم وتاريــخ«، والتــي تعــد مــن المواقــع 

التاريخيــة الأثريــة في المملكــة العربيــة الســعودية؛ إذ تتوافــر فيهــا ومــا حولهــا متعــة النظــر التــي ســتحقق 

جانبــاً مــن رؤيــة 2030م في توفــر مــوارد مختلفــة للدخــل الوطنــي غــر النفــط، وهــو جانــب الســياحة.

تمهيد:
ــع  ــاس؛ البائ ــة الن ــا عام ــا الخاصــة، فيؤمه ــا مكانته ــاً له ــاً واقتصادي ــزاً اجتماعي ــد الأســواق مرك تعُ

منهــم، أو المشــري، أو الزائــر، فهــي تشــكل مجتمعــاً بــأسره، فهــي ملتقــى للغــادي والرائــح. وهــي أشــبه 

مــا تكــون بالأنديــة الأدبيــة، ففيهــا يتناقلــون الأخبــار، ويتبادلــون الأشــعار، حتــى أصبحــت أفضــل مــكان 

للتواصــل، ففيهــا تتــم عمليــة البيــع والــراء، وفيهــا يتعــارف التجــار ويكتبــون أوراق بيوعهــم وتجارتهــم)1(، 

ــواد  ــات كالم ــم الحاج ــا معظ ــرت فيه ــواق؛ إذ تواف ــة والأس ــات التجاري ــت والمح ــرت الحواني ــد انت وق

الغذائيــة، والملابــس، والبضائــع الأخــرى الكماليــة)2(.
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ــة أو الدائمــة،  ويمكــن تقســيم الأســواق في هــذه الفــرة إلى نوعــن مــن الأســواق: الأســواق الثابت

ــة. والأســواق المتنقل

ــا  ــم فيه ــن؛ إذ يت ــم مع ــة، أو لموس ــة معين ــرة زمني ــع لف ــي لا تخض ــي الت ــة ه ــواق الثابت فالأس

البيــع والــراء بشــكل مســتمر)3(، وتتمثــل في المحــات التجاريــة التــي تفتــح يوميــاً كالحوانيــت، والدكاكــن 

المســتقلة التــي يســهل الانتقــال فيهــا مــن محــل لآخــر)4(.

أمــا المتنقلــة؛ فهــي التــي تقــام خــال يــوم واحــد مــن أيــام الأســبوع، ويعــرف الســوق غالبــاً باســم 

ذلــك اليــوم، إذ تعــرض فيــه المنتجــات المعمولــة طــوال الأســبوع، كــا أن أغلــب زائريــه مــن الباديــة؛ لأنــه 

بمثابــة معــرض لمنتجاتهــم التــي تصنــع خــال أســبوع كامــل، أيضــاً يصعــب عليهــم إقامــة هــذه الســوق 

كل يــوم لمــا في ذلــك مــن مشــقة الطريــق، إضافــة إلى أن المشــري يكــون بإمكانــه توفــر مــا يريــد شراءه 

دفعــة واحــدة.

أسواق عنيزة:
شــكلت الأســواق في عنيــزة عامــاً مهــاً، أســهم في نمــو المدينــة وازدهارهــا عــى مــر التاريــخ؛ إذ 

إنهــا مثلــت المركــز التجــاري لهــا، ومركــزاً للحيــاة الاجتماعيــة. فمــن خلالهــا كان يتجمــع الأهــالي ويتناقلــون 

فيهــا الأخبــار، كــا كانــت المركــز الأســاس الــذي تمــارس فيــه الســلطة السياســية، ومركــزاً لتبــادل الســلع)5(، 

ــروات  ــن الخ ــم م ــون إنتاجه ــل المزارع ــا يحم ــد، ففيه ــق النق ــن طري ــة أو ع ــق المقايض ــن طري ــا ع إم

ــا  ــرت فيه ــا تواف ــدو، ك ــه الب ــة ويجلب ــه البادي ــا تنتج ــن، أو م ــع منتجــات الحرفي ــزاً لبي ــيم، ومرك والبرس

الســلع المســتوردة مــن الخــارج عــن طريــق التجــار مــن أهــل عنيــزة والمســتقرين في عــدة أقاليــم. كــا 

شــهدت تلــك الأســواق كثــراً مــن الصفقــات التجاريــة التــي كانــت تعقــد في الحوانيــت، أو مــع البائعــن 

الجالســن عــى الأرصفــة، فضــاً عــن المــزادات التــي كانــت تقــام فيهــا؛ إذ يقــام مــزاد أســبوعي في ســوق 

المجلــس، ومــزاد يومــي آخــر يعقــد في ســوق المســوكف)6(، التــي تعُــد الأشــهر في عنيــزة. وأســواق عنيــزة 

طويلــة متعرجــة، يبلــغ عرضهــا حــوالي ثلاثــة أمتــار، وفيهــا مــا يقــرب مــن خمســائة دكان)7(. وقــد نافســت 

عنيــزة بريــدة في أســواقها وتجارتهــا؛ إذ يقــارن الشــيخ حمــد الجــاسر، ســوقها ونشــاطها التجــاري بســوق 

ــي كان  ــزة، الت ــة عني ــوى مدين ــاري س ــاطها التج ــة في نش ــك المدين ــارع تل ــا كان يض ــاً: » وم ــدة، قائ بري

ــن هــذه  ــداد، وم ــرة، وبغ ــد، وفي الب ــى الهن ــن، حت ــة كالبحري ــاد الشرقي ــة بالب ــة قوي تجارهــا عــى صل

المدينــة كان كبــار تجــار العــرب في تلــك الجهــات، كآل البســام وغيرهــم«)8(. وقــد كانــت هــذه الأســواق 

ــة  ــواق التجاري ــد الأس ــه لأح ــة )داوتي( في رحلت ــف الرحال ــد وص ــب، فق ــن الأجان ــاب الرحال ــط إعج مح

مــن حيــث نشــاطاتها التجاريــة قائــاً » ودكاكــن التجــار مؤثثــة تأثيثــاً جيــداً، الطعــام العــادي رخيــص في 

بريــدة عنــه في عنيــزة، وفي عنيــزة الــن المــي أرخــص مــن بريــدة، والملابــس الخليجيــة في عنيــزة أرخــص 

ــالٍ  ــن رطــاً بري ــدل ثلاث ــاع بمع ــازة جــداً، ويب ــة ممت ــم، نوعي ــاع في القصي ــذي يب ــر ال ــدة، والتم ــن بري م

ــة إلى  ــزة، إضاف ــرة في أســواق عني ــع المتواف ــا يشــر أيضــاً: » ومــن ضمــن البضائ واحــد«)9(. وعــن بضائعه

باعــة الأطعمــة والمأكــولات، يجــد الإنســان مختلــف أنــواع الأعشــاب، والأدويــة المســتخدمة لعــاج البــر 

والحيوانــات، وكذلــك الســكر، ومختلــف أنــواع البهــارات، والأبازيــر، والأطيــاب، والصابــون الشــامي الــذي 
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تجلبــه قوافلهــم مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وفي مــكان منعــزل يجــد المــرء أســواق الحريــم، إذ 

يبــاع البصــل، والبيــض، والملــح، والكبريــت، والمســامير، والخبــز، واللــن، وفي يــوم الجمعــة تغــصُّ الأســواق 

ــور؛ مــن حــام، ودجــاج، ومنتوجــات  ــواع الطي ــف أن ــن مختل ــائي يجل ــات، ال ــس بالنســاء المحجب والمجل

ــربَ المدبوغــة، والصمــان«)10(. ــة، إضافــة إلى القِ زراعي

ــوت في الأســواق الرئيســة  ــف حان ــن أل ــل ع ــا لا يق ــزة م ــي(، أن في عني ــة )فيلب ــر الرحال ــا ذك ك

والفرعيــة)11(. في حــن يصــف أمــن الريحــاني، أســواق عنيــزة وطريقــة بنائهــا ومعرفتهــا للغــات الأجنبيــة، 

فيذكــر: »وأكــر أســواقها كالسراديــب)12(؛ لأنهــم يبنــون فوقهــا الجســور، وفــوق الجســور البيــوت، ولكــنَّ 

هنــاك ســوقاً للتجــارة كبــرة منــرة، تدهشــك بمــا فيهــا مــن الأشــكال والألــوان، فتذكــرك بأمريــكا وبــاد 

الإنجليــز وتنقلــك إلى الهنــد واليابــان، وتســمعك اللغــات الإنجليزيــة، والفرنســية، والهندوســتانية، ولهجــات 

ــن  ــت م ــي أصبح ــة الت ــهرتهم التجاري ــة، إلى ش ــظ وهب ــر حاف ــن يش ــددة«)13(، في ح ــة متع ــن العربي م

ــزة بلــن  ــزة؛ لتأصلهــا في نفــوس أهلهــا فيقــول:« اشــتهر أهــل عني ــز بهــا مجتمــع عني الســات التــي تمي

الجانــب، وبشاشــة الوجــه، وحســن لقائهــم للأجانــب، وهــم مشــهورون بالشــجاعة، والاســتعداد التجــاري 

بفطرتهــم«)14(. وللدلالــة عــى أهميــة أســواقها وعراقتهــا كــا وصفهــا الرحالــة؛ فقــد روي أن الملــك عبــد 

ــه  ــاً إعجاب ــال مبدي ــوق، فق ــر بالس ــام 1322ه/ 1904م، م ــزة ع ــل عني ــا دخ ــه- حين ــه الل ــز- رحم العزي

بأســواقها: » إني آمــل أن تصبــح الريــاض في يــوم مــن الأيــام مثــل عنيــزة«)15(. وقــد بلغــت شــهرة أســواق 

عنيــزة أوجهــا، فــروى« أن عبداللــه الســليمان الحمــدان، وزيــر الماليــة في تلــك الفــرة، في إحــدى زياراتــه 

لعنيــزة كان معــه البوقــري)16(– أحــد كبــار تجــار مكــة المكرمــة-، فأحــب الوزيــر أن يأخــذه في جولــة عــى 

أســواقها، وحــن وصــل إلى ســوق الهفــوف الــذي يشــتهر ببيــع الأقمشــة، هالــه مــا وجــد فيهــا مــن حركــة 

تجاريــة في مجــال الأقمشــة، فقــال: أظــن مــن أســباب رخــص الأســعار في مكــة المكرمــة مــا يصــل إلينــا مــن 

عنيــزة«)17(. ولعــل ذلــك القــول يفُــر أنــه منــذ افتتــاح قنــاة الســويس، بــدأت وارادات جــدة في الانكــاش 

والضمــور، فاســتغل أهــل نجــد هــذه الظــروف، فبــدؤوا في توريــد الأقمشــة وغيرهــا)18(، التــي كانــت تــأتي 

مــن البحريــن وســوريا)19(. وقــد أشــار )دواتي( إلى أن الأقمشــة في عنيــزة كانــت تــأتي مــن الكويــت، وقــد 

قــدر حمولــة تلــك البضائــع مــن الأقمشــة بســبعة عــر جمــاً [ثــاث أطنــان تقريبــاً ]مــن القــاش)20(. 

ونظــراً لأهميــة أســواق عنيــزة بعــد اســتعراض أقــوال الرحالــن وزائريهــا حولهــا، لا بــد أن نســلط الضــوء 

عــى تلــك الأســواق، ومــن أهمهــا:

سوق المسوكف)21(: 
ــن  ــة الأســواق، ويقــع هــذا الســوق ب ــاً مــع بقي ــد ســوقاً تكاملي وهــو مــن أشــهر أســواقها، ويعُ

ســوقي المجلــس والحيالــة، ويقــام فيــه مــزاد يومــي)22(، وكان البيــع يتــم في هــذا الســوق نقــداً، وليــس بــأي 

وســيلةٍ أو مقايضــة، ولم تعــرف الســوق البيــع بالأجــل إلا فيــا نــدر، وكان يضــم عــدداً مــن الدكاكــن)23(. 

ويعتــر ســوق التجــار، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مرتاديــه مــن الرجــال، لا بــد مــن لبــس البشــت وباليــد 

خيــزران؛ لأنــه مــن العيــب أن يمــي المشــري أو البائــع فيــه دون لبــس بشــت)24(. وعــن مســوكف عنيــزة 

يذكــر العبيــد اللــه، أحــد المعاصريــن: »كل مــا كان يحتــاج إليــه أهــل البلــدة كان متوفــراً في ســوق عنيــزة، 
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وكان يــوم الجمعــة، هــو اليــوم الرئيــس الــذي يعمــر فيــه مســوكف عنيــزة، فيجلــب إليــه كل شيء يحتــاج 

إليــه النــاس، والنــاس يتوافــدون عليــه للــراء بنســبةٍ كبــرة في هــذا اليــوم عــى وجــه الخصــوص، ســواء 

الجمالــة )الجماميــل()25(، أو المزارعــون، أو النــاس في البيــوت، الجميــع كانــوا يذهبــون إلى الأســواق«)26(.

سوق الهفوف:
ــي  ــزة بعــد ســوق المســوكف، وهــو مجموعــة مــن المحــات الت ــاني أكــر ســوق في عني  ويعــدُّ ث

ــة)27(. ولعــل أقــرب تفســر لســبب تســمية هــذا  ــع، مــن أقمشــة وأوانٍ منزلي ــواع البضائ ــا أن تتعــدد فيه

ــع الأسر المهاجــرة. ــن الأحســاء م ــة م ــن الأســاء المتنقل ــه م الســوق في رأي الباحــث؛ هــو أن

سوق المجلس: 
ــص لبيــع الأنعــام مــن الإبــل، والبقــر، والغنــم، وكل مــا يلــزم الباديــة، وهــو  وهــو الســوق المخُصَّ

عبــارة عــن ســاحة واســعة مكشــوفة يقــع في قلــب المدينــة)28(، وينتــر حولهــا أكــر مــن مائــة حانــوت، 

وبعــض المنــازل، كــا بنيــت في جهــات منــه مجالــس عــى هيئــة مــركاز)29(، يجلــس عليهــا الأمــر، وبعــض 

ــاد أو  ــام في الأعي ــي تق ــالات الت ــوق للاحتف ــذا الس ــتخدم ه ــا اس ــاس)30(. ك ــور الن ــر في أم ــان؛ للنظ الأعي

التعبــر عــن الانتصــار)31(، وتقــام بــه أيضــاً معاقبــة المذنبــن أمــام مــرأى مــن النــاس، وبــه بعــض الدكاكــن 

الخاصــة ببيــع الجملــة، ويحــرَّج عــى البضائــع القادمــة، ثــم تــوزع عــى بقيــة الدكاكــن الأخــرى)32(.

سوق الحِيالة: 
ــاف،  ــيم، والأع ــروات، والبرس ــه، والخ ــاع الفواك ــه تب ــس، وفي ــوق المجل ــن س ــرب م ــع بالق ويق

والأعشــاب)33(. ويصفــه إبراهيــم الحســون بقولــه: »وعــى مقربــة مــن المســجد الجامــع كان يقــع ســاحة 

كبــرة تســمى الحِيالــة، وهــي عبــارة عــن ســاحة مــن الأرض تحيــط بهــا البيــوت، تبلــغ مســاحتها 005×005 

ــه المزارعــون مــن بضائــع وســلع مــن الجــال، والخــروات والأقمشــة؛ إذ  مــر، كانــت معرضــاً لمــا يجلب

كانــت يفــد إليهــا المصلــون مبــاشرةً بعــد خروجهــم مــن المســجد«)34(. وقريبــاً مــن الحيالــة أو أحــد فــروع 

أســوقها يلاحــظ محــات للحلاقــة ومحــات متخصصــة لبيــع الســال، والحبــال، والصــوف)35(. 

سوق القاع وأم العصافير: 
وهــو يقــع شــالاً مــن ســوق الحِيالــة، وبــه دكاكــن للنســاء، وهــو ضيــق لا يزيــد عــرض الســوق 

عــن متريــن وطولــه خمســون مــراً)36(، وهــو ســوق خــاص بالنســاء، وتتــولى البيــع فيــه النســاء، ولا يمنــع 

ــع  ــوى التمــر كطعــام للماشــية، كــا قمــن في البي ــه؛ إذ يبعــن الأقمشــة، والبهــارات، ون ــاد الرجــال ل ارتي

في الســوق المجــاور لــه وهــو أم العصافــر)37(. وقــد اشــتهر منهــن أم الســوالى، التــي كانــت تجمــع النــوى 

ــر أو  ــل التم ــخ مقاب ــع البطي ــت تبي ــي كان ــروك، الت ــة الم ــار)38(، وفطيم ــاً للأبق ــاج علف ــن يحت ــه لم وتبيع

العبــس أو النقــود في ســوق القــاع)39(. كــا وجــد خــارج الأســواق الرئيســة عــدد مــن الدكاكــن المتفرقــة، 

مثــل: الضليعــة، والسلســلة)40(، ومنهــا: ســوق الفرعــي، وســوق الحســون، والعثيمــن، وســوق الذكــران)41(، 

ودكان الراجحــي)42( لمعالجــة الأســنان)43(. وبهــذا؛ فــإن أســواق عنيــزة كانــت تعــد مــزارً للرحالــة الأجانــب، 

ومركــزاً تجاريــاً تجّلــب إليــه كل الســلع والمنتجــات، مــا أســهم في تنشــيط حركــة التجــارة الداخليــة فيهــا، 

وجعــل ســوقها عامــراً طــوال العــام، وظهــر أثــر ذلــك عــى أفــراد المجتمــع، الذيــن برعــوا في عمليــات البيــع 
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والــراء، وجنــوا مــن وراء ذلــك ثــرواتٍ طائلــة. وبعــد اســتعراض هــذه الأســواق، يلاحــظ الإرث الحضــاري 

ــا  ــادة واحــدة. وفي ــة تحــت قي ــرة العربي ــم الجزي ــد أقالي ــر بتوحي ــذي ظه ــا، وبالاســتقرار ال المتطــور به

يتعلــق بمجــال العملــة في هــذه الأســواق، تجــدر الاشــارة هنــا، أن العمــات في أســواق عنيــزة تختلــف في 

تبادلهــا عــن أســواق الحجــاز مثــاً، ففــي عنيــزة يتــم التعامــل بالريــال الفرنــي )44(؛ لأن النــاس يثقــون بــه 

أكــر مــن أي عملــة أخــرى، فالريــال الســعودي أصغــر منــه حجــاً، فعندمــا تــم ضربــه وانزالــه للأســواق لم 

يكــن مقبــولاً، أو دارجــاً في أيــدي النــاس في عنيــزة)45(.

أمــا في أســواق الحجــاز، فأخــذ الريــال الفرنــي في التراجــع، وهــذا مــا يتضــح مــن رســالة التاجــر 

محمــد الصالــح البســام، إلى عمــر العُمــري، جــاء فيهــا: “..مــا يلــزم منهــا حولــوا لنــا قيمــة الســكر ذهــب 

حيــت صرفنــا النظــر عــن الفرانســة..« )46(،  وبعــد اكشــاف النفــط لم يكــن فيهــا للريــال الفرنــي أثــر)47(؛ 

إذ لم يكــن للحجــاز عملــة خاصــة بــه)48(، والســبب في ذلــك أن الأمــور التجاريــة في الحجــاز منظمــة أكــر 

مــن نجــد بشــكل عــام، والنــاس في الحجــاز معتــادون عــى تنــوع العمــات وتباينهــا وقوتهــا وضعفهــا.

فقــد كانــت العملــة المســتخدمة في الحجــاز هــي: التركيــة العثمانيــة؛ كاللــرة الذهبيــة، والقــرش، 

والريــال المجيــدي، إلا أن الحكومــة الهاشــمية ألغــت النقــود العثمانيــة ســنة 1342ه/1923م، واســتبدلت 

ــد  ــك عب ــام المل ــزي)49(. وبعــد ضــم الحجــاز، ق ــي الإنجلي ــه الذهب ــب الجني ــوداً هاشــمية، إلى جان ــا نق به

ــن  ــية م ــة نحاس ــدار عمل ــر بإص ــمية، وأم ــة والهاش ــود العثماني ــع النق ــاء جمي ــه-، بإلغ ــه الل العزيز-رحم

فئــات القــرش ونصفــه وربعــه، وصــار التعامــل بهــا بــدلاً مــن النقــد الهاشــمي، وصــدر أمــر تنظيــم عمليــة 

ــنة  ــعودي س ــال الس ــم ضرب الري ــعارها)50(، ث ــد أس ــمية وتحدي ــر الرس ــات في الدوائ ــذه العم ــول ه قب

ــة  ــتعمالها في المملك ــب اس ــائعة والواج ــي الش ــعودية ه ــة الس ــت العمل ــك أصبح 1347ه/1928م، وبذل

ــة الســعودية)51(.  العربي

هــذه إلماحــة يســرة عــن بعــض الأســواق التاريخيــة في بــادي المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي 

مــن الواجــب علينــا تســليط الضــوء في التعريــف بهــا؛ لتكــون مقصــداً للســائحين مــن أبنــاء بلدي، وللســياح 

مــن شــتى دول العــالم؛ إذ إن بعــض هــذه الأســواق التاريخيــة مازالــت آثارهــا شــاهدة حتــى هــذا اليــوم.

الخاتمة:
ــذي  ــه وتوفيقــه أنٌجــزت هــذا البحــث ال ــم الصالحــات، بعــون الل ــه تت ــذي بنعمت ــه ال الحمــد لل

ــن  ــد م ــى العدي ــة، حــاول البحــث تســليط الضــوء ع ــة والأثري ــا التاريخي ــزة ومعالمه ــي بأســواق عني عُن

ــج: ــن النتائ ــة م ــة بالموضــوع، وتوصــل إلى جمل ــا المتعلق القضاي

لقــد عــرف النشــاط التجــاري في شــبه الجزيــرة العربيــة أثنــاء قيــام الدولــة الســعودية الحديثــة؛ 

وبخاصــة خــال فــرة توحيــد أجزاءهــا كثــر مــن الأزمــات، عــى الرغــم أنــه كان يتأثــر بالظــروف السياســية 

الطارئــة التــي ارتبطــت بالجانــب الاقتصــادي فيــا يتعلــق بنشــاط الأســواق التجاريــة قبــل توحيــد المملكــة 

العربيــة الســعودية، والعوامــل المختلفــة كأزمــات الغــذاء وارتفــاع الأســعار، غــر أن الأوقــات التــي تشــهد 

ــذه  ــرة في ه ــارة المزده ــاً، والتج ــادي عموم ــب الاقتص ــى الجان ــس ع ــاً تنعك ــياً واجتماعي ــتقراراً سياس اس

الأســواق عــى وجــه الخصــوص.
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ــبه  ــم ش ــن أقالي ــية ب ــل الأساس ــيلة التواص ــي وس ــج ه ــل الح ــة وقواف ــل التجاري ــت القواف كان

الجزيــرة العربيــة، كــا ارتبطــت عنيــزة ببعــض أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة المختلفــة كالحجــاز وبعــض 

ــة  ــرورا بمدين ــربي م ــج الع ــن الخلي ــة م ــع القادم ــض البضائ ــتورد بع ــت تس ــي كان ــرى، والت ــم الأخ الأقالي

عنيــزة، وبعــض الســلع المحليــة الأخــرى، مقابــل تزويــد أســواقها بهــذه الســلع، والفائــض يصــدر للأســواق 

ــم،  ــرد لبعــض الأقالي ــة، واســتيراد بعــض الســلع المختلفــة التــي ت ــة وحيواني الأخــرى مــن منتجــات زراعي

ــم. ــكل الأقالي ــة واحــدة ل ــد بعمل ــك المناطــق، دون التقي ــل والمنســوجات وغيرهــا، بعمــات تل كالتواب

 أوضــح البحــث أن هــذه الأســواق كانــت محــط إعجــاب الرحالــن الأجانــب، كــداوتي، وفيلبــي، 

وغيرهــم.

أوضــح البحــث الــدور المهــم للملــك عبــد العزيــز، ورجالــه، في دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة، 

وذلــك بمــا قدمــوه مــن دعــم ودور بــارز حــل كثــر مــن الأزمــات الاقتصاديــة، ومنهــا توحيــد عملــة واحــدة 

متعــارف عليهــا تتــداول في هــذه الأســواق.

ــة  ــة في المملك ــة والأثري ــا التاريخي ــزة ومعالمه ــواق عني ــخ أس ــة لتاري ــورة مشرق ــذه ص ــاً، ه ختام

العربيــة الســعودية، كواحــدة مــن أهــم وأعظــم الــدول في العــالم، والأمــل أن يتجــه كثــر مــن الباحثــن إلى 

مزيــد مــن هــذه الدراســات حــول مســرة التنميــة في المملكــة العربيــة الســعودية، في مختلــف مناطــق 

مملكتنــا، لمــا لهــا مــن أهميــة في إثــراء المكتبــة التاريخيــة.

واللــه أســأل أن يكــون هــذا الجهــد- وهــو جهــد المقــل- قــد وفقنــا فيــه، وآخــر دعوانــا أن الحمــد 

للــه رب العالمــن.       
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الملاحـــــق:
الملحق رقم )1( ،)2(.

صــور لســوق المســوكف في طــرازه الجديــد، علــاً أن الموقــع الحــالي ليــس الموقــع القديــم الــذي 

أصبــح في الوقــت الحــاضر هــو مجمــع عنيــزة مــول

صــور لســوق المســوكف في طــرازه الجديــد، علــاً أن الموقــع الحــالي ليــس الموقــع القديــم 

ــخ )11/8/ 9341ه/  ــث، بتاري ــر الباح ــول، تصوي ــزة م ــع عني ــو مجم ــاضر ه ــت الح ــح في الوق ــذي أصب ال

12يوليــو8102م(.
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ــة، 1403ه/ 1)(8	 ــر للطباع ــرة، دار م ــدة، القاه ــة ج ــخ مدين ــوعة تاري ــدوس، موس ــاري، عبدالق الأنص

ص223. ج1،  1983م، 

العبيــد اللــه، نــاصر بــن عــي، رحيليــة عنيــزة في ذاكــرة الشــيخ عــي العبيــد اللــه، الريــاض، )د ن(، 1)(9	

ص106-107. 1433ه/2012م، 

ترحال في صحراء الجزيرة العربية، ج2، ص2.162)(0	

ــى 2)(1	 ــل في مدخــل الســوق حت ــن خشــب الأث ــم م ــوكف؛ بســبب وضــع قوائ ــوكف: ســمي بالمسَ المسَ

ــزة،  ــي، عني ــد الغذام ــح محم ــخصية، صال ــة ش ــرة، مقابل ــع الكب ــة بالبضائ ــل المحمل ــل الإب لا تدخ

)الســبت 8/11/ 1439ه/ 21يوليــو2018م(، ينُظــر: صــور التقطهــا الباحــث بتاريــخ )8/11/ 1439ه/ 

ــم )1(، )2(، )3(. ــق رق ــو2018م(، الملاح 21يولي

التركي، ثريا، ودونالد كول، عنيزة التنمية والتغيير، ص2.83)(2	

العبيدالله، رحيلية عنيزة، ص2.152)(3	

ــس6/ 11/ 2)(4	 ــزة، )الخمي ــي، عني ــد العصيم ــليمان المحم ــام، وس ــي الغش ــف ع ــخصية، يوس ــة ش مقابل

1439ه/ 19يوليــو2018م(؛ عبدالعزيــز البســام، عنيــزة، )الجمعــة7/11/ 1439ه/ 20 يوليــو2018م(؛ 

ــو2018م(. ــزة، )الســبت8/ 11/ 1439ه/ 21يولي ــي، عني ــد الغذام ــن محم ــح ب صال

الجماميــل: هــم مــن ينقلــون مــواد البنــاء مــن أحجــار وطــن، وخشــب أثــل، وجريــد النخــل، كــا 2)(5	

يقومــون بنقــل الحبــوب بأنواعــه بعــد تنقيتــه، وحصــاده، ونقــل التمــور بعــد جنيــه، وكــا يقومــون 

اده.  بقطــع الحطــب والحشــيش، وغــر ذلــك مــن أعمالهــم داخــل البلــد، لذلــك يســمون: جماميــل كــدَّ

الدغيــر، دغيــر بــن عبداللــه، المختــار مــن القصــص والتاريــخ والآثــار، )ط2(، 1419ه/ 1998م، ص176.

العبيد الله، رحيلية عنيزة، ص2.165)(6	

الدغيثر، المختار من القصص والتاريخ والآثار، ص2.198)(7	

الرشــودي، عبدالمحســن، القصيــم في عهــد الملــك عبدالعزيــز )1322ه1373-ه/1953-1904م(، دراســة 2)(8	

ــاض،  ــن ســعود الإســامية بالري ــام محمــد ب ــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة الإم حضاري

1430ه/2009م، ص192؛ مقابلــة شــخصية، عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن البســام، عنيــزة، )الجمعــة 7/ 

ــو2018م(. 11/ 1439ه/ 20 يولي

المــركاز: مــكان خــاص يجتمــع فيــه الوجهــاء للنظــر في حــل المشــاكل، زعــزوع، ليــى صالــح، 2)(9	

ــوم  ــة للعل ــدار العربي ــدة، ال ــان، ج ــاق الزم ــكان وآف ــات الم ــدة معطي ــو داوود، ج ــرازق أب وعبدال

ص107. 1432ه/2011م،  نــاشرون، 

ــم الســبيل كــا 3)(0	 ــر، ص84؛ عــي هاشــم، إبراهي ــة والتغي ــزة التنمي ــد كــول، عني ــا، ودونال ــركي، ثري ال

ــافي، 1425ه/2004م، ص18. ــح الثق ــن صال ــح ب ــز صال ــزة، مرك ــه، عني عرفت

المسلم، ابراهيم، القصيم والتطور الحضاري، القاهرة، الدار الثقافية، 1426ه/ 2005م، ص3.38)(1	

مقابلة شخصية، صالح بن محمد الغذامي، عنيزة، )السبت8/ 11/ 1439ه/ 21يوليو2018م(.3)(2	

التركي، ثريا، ودونالد كول، عنيزة التنمية والتغيير، ص3.84)(3	
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الحسون، إبراهيم محمد، خواطر وذكريات، مكة المكرمة، المكتبة المكية، 1424ه/2003م، ج1، ص3.44)(4	

الرشودي، القصيم في عهد الملك عبدالعزيز، ص3.192)(5	

العبودي، معجم أسر عنيزة، الرياض، دار الثلوثية، 1437ه/2015م، ج10، ص3.452)(6	

التركي، ثريا، ودونالد كول، عنيزة التنمية والتغيير، ص3.83)(7	

الخويطــر، عبدالعزيــز، وســم عــى أديــم الزمــن » لمحــات مــن الذكريــات«، الريــاض، مطبعــة ســفير، 3)(8	

1426ه/2005م، ج2، ص103.

هاشم، إبراهيم السبيل كما عرفته، ص3.60)(9	

الشريف، عبدالرحمن، منطقة عنيزة، القاهرة، مطبعة النهضة العربية، 1389ه/ 1969م، ص4.225)(0	

الخويطر، وسم على أديم الزمن، ج2، ص4.284)(1	

لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع، إلا بعض الإشارات الشفهية. 4)(2	

مقابلة شخصية، صالح بن محمد الغذامي، عنيزة، )السبت8/ 11/ 1439ه/ 21يوليو2018م(. 4)(3	

ــة مــن 4)(4	 ــت هــذه العمل ــزا، وكان ــا تري ــة نمســاوية تعــود لزعيمــة النمســا ماري ــال الفرنــي: عمل الري

ــج العــربي، وتســمى  ــة البحــر الأحمــر والخلي ــم وعمــوم نجــد ومنطق ــر النقــود رواجــاً في القصي أك

بـــ )الريــال الفرنــي( وهــي تســمية خاطئــة. الســلمان، محمــد بــن عبداللــه، الأحــوال السياســية في 

القصيــم في الدولــة الســعودية الثانيــة، )د م ن(، 1407ه/1987م، ص360؛ المعبــدي، مبــارك محمــد، 

النشــاط التجــاري لمينــاء جــدة خــال الحكــم العثــاني الثــاني )1256هـــ1840-م/ 1335هـــ1916-م(، 

ــافي، 1414ه/ 1993م ، ص177. ــادي الأدبي الثق ــدة، الن ج

الخويطر، وسم على أديم الزمن، ج2، ص4.227)(5	

نقــاً عــن: رســالة مــن محمــد الصالــح البســام، إلى عمــر بــن عبدالرحمــن العمــري، )5جــادى الثــاني 4)(6	

1353ه/ 24ســبتمبر1934م(، العُمــري، صــور مــن الحركــة التجاريــة في عنيــزة، ج4، ص147. 

الخويطر، وسم على أديم الزمن، ج2، ص4.227)(7	

الجوهــي، خالــد حســن، الحضــارم في الحجــاز دورهــم في الحيــاة العلميــة والتجاريــة )1337-1256ه/ 4)(8	

1918-1830م(، الريــاض، مركــز الملــك ســلمان لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا، 

ص155. 1438ه/2017م، 

أبــو عليــه، عبدالفتــاح، الإصــاح الاجتماعــي في عهــد الملــك عبدالعزيــز، الريــاض، دار المريــخ للنــر، 4)(9	

1418ه/1997م، ص215.

صحيفة أم القرى، )17ربيع الأول1345ه/ 24 سبتمبر1926م(، العدد93، ص5.2)(0	

أبو عليه، مرجع سابق، ص5.215)(1	
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المصادر والمراجع:
	)(1 العمــري، نويــر مبــارك، عنيــزة في عهــد الملــك عبــد العزيــز )1322ه1373-ه/1953-1904م(، رســالة 

ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة أم القــرى، 1438ه/2017م.

	)(2 الــركي ثريــا، ودونالــد كــول، عنيــزة: التنميــة والتغيــر في مدينــة نجديــة عربيــة، ترجمــة: جــال أمــن 

وأســعد حليــم، بــروت، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، 1411ه/1991م.

	)(3 الشريف، عبد الرحمن، منطقة عنيزة، القاهرة، مطبعة النهضة العربية، 1389ه/ 1969م.

	)(4 ــاض، دار  ــبيلي، الري ــن الش ــد الرحم ــق: عب ــة وتعلي ــات، مراجع ــوانح الذكري ــن س ــد، م ــاسر، حم الج

اليمامــة، 1427ه/ 2006م.

	)(5 داوتي، تشــارلز، ترحــال في صحــراء الجزيــرة العربيــة، ترجمــة: صــري محمــد حســن، المركــز القومــي 

للترجمــة، القاهــرة، )ط2(، ج2، مــج2، 1430ه/2009م.

	)(6 الصويــان، ســعد، عنيــزة في كتــب الرحالــة الأجانــب، مهرجــان عنيــزة الثالــث للثقافــة 1432ه/2011م، 

مركــز صالــح ابــن صالــح الاجتماعــي، 1433ه/2012م.

	)(7 الفــروز آبــادي، محمــد بــن يعقــوب)ت 817ه/ 1415م(، القامــوس المحيــط، )ط7(، بــروت، 

1424ه/2003م.

	)(8 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشرق الدولية، )ط4(، 1425ه/ 2004م.

	)(9 الريحاني، أمين، ملوك العرب، بيروت، دار الجيل، )ط8(، 1987م.

وهبة، حافظ، جزيرة العرب في القرن العشرين، القاهرة، دار الأفاق العربية، 1375ه/ 1956م.1)(0	

الموقع الرسمي لغرفة مكة المكرمة. 1)(1	

العُمــري، عمــر عبداللــه، صــور مــن الحركــة التجاريــة في عنيــزة منتصــف القــرن الرابــع عــر الهجــري 1)(2	

مــن خــال الوثائــق المرســلة إلى عمــر بــن عبدالرحمــن العُمــري رحمــه اللــه -1303 1335ه، عنيــزة، 

1436ه/2015م.

ــة، 1403ه/ 1)(3	 ــر للطباع ــرة، دار م ــدة، القاه ــة ج ــخ مدين ــوعة تاري ــدوس، موس ــاري، عبدالق الأنص

1983م.

العبيــد اللــه، نــاصر بــن عــي، رحيليــة عنيــزة في ذاكــرة الشــيخ عــي العبيــد اللــه، الريــاض، )د ن(، 1)(4	

1433ه/2012م.

العــواد، شروق عبداللــه، الأســواق التجاريــة في مكــة المكرمــة مــن بدايــة الحكــم العثــاني إلى نهايــة 1)(5	

القــرن الحــادي عــر الهجــري )1100-923ه/1688-1517م(، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة 

القصيــم، كليــة اللغــة العربيــة والدراســات الاجتماعيــة، 1436ه/2015م.

الدغيثر، دغيثر بن عبدالله، المختار من القصص والتاريخ والآثار، )ط2(، 1419ه/ 1998م.1)(6	

الرشــودي، عبدالمحســن، القصيــم في عهــد الملــك عبدالعزيــز )1322ه1373-ه/1953-1904م(، دراســة 1)(7	

ــاض،  ــن ســعود الإســامية بالري ــام محمــد ب ــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة الإم حضاري

1430ه/2009م.
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زعــزوع، ليــى صالــح، وعبدالــرازق أبــو داوود، جــدة معطيــات المــكان وآفــاق الزمــان، جــدة، الــدار 1)(8	

ــوم نــاشرون، 1432ه/2011م. ــة للعل العربي

الزهــراني، حصــة بنــت جمعــان الهــالي، الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الدولــة الســعودية الثانية، 1)(9	

الريــاض، دارة الملك عبدالعزيــز، 1425ه/2004م.

ــم الســبيل كــا 2)(0	 ــر، ص84؛ عــي هاشــم، إبراهي ــة والتغي ــزة التنمي ــد كــول، عني ــا، ودونال ــركي، ثري ال

ــافي، 1425ه/2004م. ــح الثق ــن صال ــح ب ــز صال ــزة، مرك ــه، عني عرفت

المسلم، ابراهيم، القصيم والتطور الحضاري، القاهرة، الدار الثقافية، 1426ه/ 2005م.2)(1	

الحسون، إبراهيم محمد، خواطر وذكريات، مكة المكرمة، المكتبة المكية، 1424ه/2003م.2)(2	

العبودي، محمد ناصر، معجم أسر عنيزة، الرياض، دار الثلوثية، 1437ه/2015م.2)(3	

الخويطــر، عبدالعزيــز، وســم عــى أديــم الزمــن » لمحــات مــن الذكريــات«، الريــاض، مطبعــة ســفير، 2)(4	

1426ه/2005م.

 الشريف، عبدالرحمن، منطقة عنيزة، القاهرة، مطبعة النهضة العربية، 1389ه/ 1969م.2)(5	

الســلمان، محمــد بــن عبداللــه، الأحــوال السياســية في القصيــم في الدولــة الســعودية الثانيــة، )د م ن(، 2)(6	

1407ه/1987م.

 المعبــدي، مبــارك محمــد، النشــاط التجــاري لمينــاء جــدة خــال الحكــم العثــاني الثــاني )1256هـــ-2)(7	

1840م/ 1335هـــ1916-م(، جــدة، النــادي الأدبي الثقــافي، 1414ه/ 1993م.

الجوهــي، خالــد حســن، الحضــارم في الحجــاز دورهــم في الحيــاة العلميــة والتجاريــة )1337-1256ه/ 2)(8	

1918-1830م(، الريــاض، مركــز الملــك ســلمان لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا، 

1438ه/2017م.

أبــو عليــه، عبدالفتــاح، الإصــاح الاجتماعــي في عهــد الملــك عبدالعزيــز، الريــاض، دار المريــخ للنــر، 2)(9	

1418ه/1997م.

صحيفة أم القرى، )17ربيع الأول1345ه/ 24 سبتمبر1926م(، العدد3.93)(0	
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